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اح   .مل ن أن  ي  ات،  الآ م  في   العقل  ة  أه ال على  آن  الق تأك  إن 
فات  ام ت آن أح ، وق ب الق عقل واع، قائ ن إلا  اة لا  الات ال ل م ان في  الإن
ع  ال ل العقل ال  ة على أساس ت و م ال ة وع و ان م ح ال الإن

ا آن  فالق اة،  ال قة.  وت  ا ال ة  الإله ان  الق ل  ل يل  تع ه  بل  إلهي،  ن  قان ل 
اس  اف مع العقل ال وت ام ت فاً لها أح عاتها، م امها وت ا أمهات أح وم
ة  ل ال اع  والق العامة  الأس  ان  و  ، وال ال  ن:  القان فة  ((وو ه  ن مع 

ان ف ع الق ع ب ل عقل ال ها.  وت وج عل م ال اع وع ء تل الأس والق ي ض
ل العقل   ة، وح اب ة ال ل اع ال اد العامة، والق ر إلهي اق على ال آن دس ل الق ك
اة،  ات ال ل ء م ان في ض ل زمان وم ات في  ل ات إلى تل ال ئ إرجاع ال ال 

ك لإ  ار م الأخلاق، وقال للعقل ال ت ر ووضع إ ان، وت ه الإن م  ق اد ما ي
ار الأخلاقي)).  ا الإ ك داخل ه ا ال ن ه ، على أن  اة م الأح إلى الأح ه ال
ة،   ه دي اره ف اع ه  حلة تفاعل العقل  آن، تأتي م انة للعقل في الق ه ال ع تق ه و

رج ي  ا ال ال آن ال للعقل على ه اب الق ا  فإن خ ا العقل م ال ه ل على أن إع
ة   ه حق الله الغا ل، و ا أ، وال وال اب وال ه ال زن  ان ال ي ، لأنه ال ل ال

  َ عَلَّ  . ح (ال تعالى  قال  ان  الإن خل  ءَانَ ٱم  ۡ قُ
ۡ
َ  ل خَلَ َ ٱ.  ٰـ َ ن ِ

ۡ
هُ  لإ َ عَلَّ َ ٱ. 

ۡ
ان  انَ َ ل ف  ((

، أ لا ت  ائ ة الف ال العقل ف ل   قإع ال ال العقل  ة إع ف ائ إلا  ل الف
ب ل   . ال
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Abstract. The emphasis of the Holy Qur'an on the importance of 
reason in many verses shows that the success of man in all areas of 
life can only be achieved through the knowledge and guidance of the 
Holy Qur'an، and the Qur'an rules on the legality and illegitimacy of 
human possessions based on the submission of the human mind to 
legislation and regulation of life. God's law، yes ، it is a modification 
of all the previous divine laws. And it includes the foundations of laws 
and regulations، including laws that agree with the human mind and 
are in accordance with maturity (The duty of the law: planning and 
planning، stating the general principles and general rules، and 
allowing the rational mind to legislate laws in the light of those bases 
and rules and not to deviate from them. Also، the Qur'an is a divine 
command ، limited to the general principles. ، and the universal fixed 
rules، and the human intellect returns the details to those universals in 
all time and space in the light of the requirements of life، and 
establishes the framework of ethics، and he said to the human 
intellect، movement to create us precedes man، and it evolves into life 
from the best to the best، as long as this movement is Within this 
framework of ethics)). After discussing this place of reason in the 
Qur'an، there comes the stage of the interaction of reason in it as a 
religious obligation. The Holy Quran's address to reason in this 
gradual way shows that the practice of reason is a duty، because it is 
the scale that weighs right and wrong، and truth and falsehood، and to 
the realization of God's end. I am the creator of mankind، the Most 
High said (Al-Rahman. All-Mighty. All-Mighty. All-Mighty-All-
Bayyan)) So the practice of the mind is the duty of the duty ، that is ، 
all the duties are not fulfilled except by the duty of the application of 
the mind in the required form.  

  مقدمة: 
ة هي: ، وخات اح ل ال على أرعة م   وق اش
لاح. ى العقل في اللغة والاص   ال الأول: مع

ة  اني: أه آن الال ال   العقل ال في الق
ة  آن وال ة العقل في الق : أه ال   ال ال

ل أهل العق آن  ع: إشادة الق ا   ال ال
ل   ا ال : العقل م ام   ال ال
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آن ال  اب العقلي في الق ائ ال ادس: خ   ال ال
ة مع العقل ال  ام الإله اف الأح ع: ت ا ل ال   ال

ع ادر ال : العقل أح م ام   ال ال
. ائج ال ها أهّ ن ة: وف ات   ال

، إنه أهل ذل والقادر   جهه ال اً ل ا خال ا ه ل عل ع لل، وأن  ا ال ّ الله تعالى أسأل أن 
ل اء ال ف والهاد إلى س انه ال ه، وه س   عل

  المبحث الأول: معنى العقل في اللغة والاصطلاح 

  معنى العقل في اللغة:.  1.1

يء   ة في ال ُهُ على حُْ ْ لّ عُ د، ي قاس م قال اب فارس: "الع والقاف واللام أصل واح م
ل والفعل"(اب فارس ا ع ذم الق ة. م ذل العقل، وه ال ُ قارب ال   ) 69م:ص1979،أو ما 

  ، هال رّ في ال عه ع ال ان و عقل الإن ل لأنه  ي العقل ب ع، وس ة: ال ُ ال د  ق . وال
ارس الأخلاقي  فة ال م ب ق أنه  ، ف ُ ْ ل والفعل وعّا لا َ عه ع ذم الق ا أنه  ه،  أ 

.   الأم
  ، ّّ في الأم ة للعقل هي: ال ئ عاني ال ع على أنّ ال اد تُ ا في  اللغة  أنّها ت وال
ها.(اب   ت رج  ت عاني  ال م  اها  ع ما  وأنّ  اع،  الام اك،  والاس اك  الإم

ر اد2،845،م وزا :1190،)(الف ب:1،158)(اح الازه عق :4،85)(ب  از   ) 446)(ال
   ، َ واء ال العقال، وعقل ال ع  عقل ال اك،  اك والاس قال الأصفهاني: "وأصل العقل: الإم

ل: عقل  ع ق ار عقل ال اع : مَعْقل. و ل لل ه ق فّه، وم انه:  ها، وعقل ل أة شع وعقل ال
ع ل: بل  م، وق اء ولي ال ف ل أصله أن تُعقل الإبل  ه، وق ل: أع ديّ ق ، ثّ  ال ف م أن  قل ال

ان عقلاً".(الاصفهاني: ّ شيء  أ ة  ّ ال ب 354س عق   ) 4،85)(ب 
هال  ال ع  ان  الإن ما   على  ل  العقل  أنّ  للعقل   قة  ا ال عاني  ال في  أمّل  وال
ل قال   ّى عقلاً، ول ان ع ال فلا  اء، أمّا ما  الإن لّة والفعلّة على حّ س ور الق وال

ب عق ".(ب  : "العقل ضّ ال ه   )4،85:ع
 : اد وزا ل العقل .(الف : قل   ) 420والأح
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في    العقل  إلى  يُ  فلا   ، ف ال ات  ومل لله  ة  ا اس ن  ما  اً  غال ال  ع  اك  والإم
  شيء...

  معنى العقل في الاصطلاح: .  1.2

اب   أص فه  عّ ح  للعقل،  فه  تع في  اً  واض اً  اي ت العل   أهل  في   أمّل  ال إنّ 
لام، وتع   ال تع للفلاسفة، وتع لأهل ال ه، فه ّ ل ح ت لفة  ات ال ّ ال

ي ل.....(الا اء، وتع لأهل الفقه والأص ي:146 :للأ :16)(ال   ) 480)(الاشع
اء  ال العل اس أق ر م ن  اذ ال اذنا الأس اح في العقل"، ناق أس افع: "م ه ال ا وفي 
اها،  ف أو قّة م ق ائ ال اجح ه أنّ العقل: "أح غ ل ال أنّ الق ل  ّة العقل، وخل إلى الق في ما

: ص اس ".(ن  قائ عاني وال ها م إدراك ال اك تع 130ت ي م ) وه ها الع ة ذ ي فات ع
ة،  خ الإسلام اب ت ، وش الي، والإمام اب رش ي، والإمام الغ اس ارث ال الإمام ال اء الإسلام  عل

 . ه  ي، وغ ا   والإمام ال

  المبحث الثاني: أهمية العقل البشري في القرآن الكريم 
ل إن الإسلام دي عقل لا دي   ى ق ه، ح ان فه، وأعلى م ، وش العقل ال ي الإسلامي  أه ال
ع  الي ت ة ح رة ص آن  اب الله أنه ذ في الق ة العقل في  في الإشارة إلى أه فة، وت عا

ا ة  ات العقل ل الع ل  ي ت ات ال ة وذل ب الآ ة. وأخ غ ص ن م أمل، وأرع ، وال ف ل
اب الله، وق   تها في  ها م  ي لا  ح ات الله في الأنف والآفاق. وال أنعام في آ  ، وال

انة ة وتل ال ه الأه ي ت ه ة ال ات ال اب الله تعالى م الآ مَۡا    ،ورد في  َّ َ 
ۡ قال تعال (وَلَقَ

ۡ فِ   یۤ بَِ  َٰـهُ
ۡ
ل َ  ٱ  یءَادَمَ وَحَ

ۡ
ِّ وَ ل ِ ٱَ ۡ

َ
ۡ
َ    ل َّ ٱوَرَزَقَٰۡـهُ مِّ ِ ِّ ل َِ   َٰـ ۡ عَلَىٰ  َٰـهُ

ۡ
ل َّ ِ ࣲ وَفَ ۡ خَلَقَۡا تَفۡ َّ   مِّ

ࣰ
ا   ،)لا

ان ل ل الإن ا ال ه   ،جعله م ة ت تعال ول ع  آن، وال لة أو الأداة لفه الق س لإنه ال
ام ه م أح ل عل ل (ص ،ه م معان اءوماج ،وما اش س ه )ا ع ال م س ح ا  ،العقل وق ه و

عقل واع اب الإلهى  لقي ال هلا ل ان م انه الإن ك ب   ،ق جعل الله س ا العقل ه القاس ال وه
ا ع ال ل  ،ج ا ه ب ال وال ا جاء   ،  ال، وم ه اب في الأفعال والأق أ وال وال

ال ا على ثلاثة م   :ال ه

  الثالث: أهمية العقل في القرآن والسنة  المبحث
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ه  أولاً  ار حف آن ال ه اع انة العقل في الق آن: إن أول ما  إلى م انة العقل في الق : م
ال  ورات  م أن ال عل ة في دي الله تعالى، ف ال قاص العامة الأساس ورات وال م ال

ق ة ال ا ال، وهي  ض، وال ، والعقل. والع ف ، وال ي ا ال في الإسلام هي: حف ال ا له اص العل
ع  ا ش لا العقل ل اة. ول ار ال ها الإس ة عل اف ي لاب م ال ي ال ات الع ل ، وال ي ال ال
ان إلى   ا ارتقى الإن لا العقل ل ات، ول ن ال ت  ارات وام ان وقام ال الق ا س  ائع، ول ال

ي   واب ال ى   لاالعلا ولأخل إلى الأرض، شأنه شأن ال آن ال ق اع ة أن ت الق ا ا فلا غ تعقل. ل
اك  اله وال ع اس ه  ال ات، و ل ال اس في  ه ال را يه  ا وجعله ن ، وأشاد سام ف العقل وال
ف   آن ال م لا  ه. فق وصف الق ف عه ع أداء و ل عقله وم ل مقل ع ل على  ه، وح إل

أنه ش ه  واب، قال تعالى (إِنَّ شََّ    م عقله وف بِّ ٱال
ۤ
وَا َ    لَّ ُّ ٱ  َِّ عِ ُّ ُ ٱ  ل ۡ

ُ
ۡ
نَ َ لاَ    َ يلَِّ ٱ  ل ) . )عۡقِلُ

ن، قال تعالى (وَ  عقل ي لا  عَلُ َ وق ذم ال َ ٱ  ۡ ِّجۡ نَ َ لاَ    َ يلَِّ ٱعَلَى    ل انة عۡقِلُ ). وق رفع الإسلام م م
ائ الإسلام   ح م خ ى أص ف العقل ح ان على ال ي الإ م على العقل و ق الأولى، أنه دي 

:ص ل .(م ف الع ، وال ائ ة، 41ال ة  ا وسل ي للعقل دورا ع ة تع ات  اك آ ) وه
ا ل أب ق غي أن  ة، لا ي ة عقل ه ح ق عل ل مال  م إقامة   ، فالق ل م ال آن  ا ن أن الق ول

هان قِ (تعالى  الق  ،ال ۡ صَٰـِ ُ ُ ۡ إِن  ُ هَٰـَ
ۡ  بُ

۟
ا اف  َ قُلۡ هَاتُ م الان ل إلى ع ع ال ا ت ة ه ). فالآ

صاح  م  هان  وال ل  ل ال ا  ل أن  ه  وتعل ل،  دل على  ة  ال غ  لة  ا ال الادعاءات  وراء 
ى وراء ال  اف الأع آن ال أمام الان ل  الق ،الادعاء. و قي القائ و   قل ف ال عل ال

ع (اب سع ا في ال   ) 1،288 :على العقل سائ
انَ فِ   َ  ۡ ، قال تعالى (لَ ح ألة ال ة في م ة العقل هان وال آن ال ق أقام ال  ا أن الق

ۤ
ا َ  هِ

َ    َُّ ءَالِهَةٌ إِلاَّ   ٰـ َ
ۡ
ُ  فَ

ۚ
تَا َ َ شِ ٱرَبِّ    َِّ لَفَ ۡ عَ

ۡ
َّا    ل نَ َ عَ فُ اء ِ ا إلى ب أمل ل أن ي اب لأهل العق ا خ ) وه

، لأنه ل   ل على أن الله واح ا ي اب. م لال أو اض ام دون اخ ام ون إح ن  اك أك م ال ان ه
اد  د إلى الف لاف ي ا الاخ ا، وه ه اق لاف الإرادت وت ن. الاخ لال في ال إله لأد ذل إلى اخ

ن  اء ال امه  ،في ب ل ا   ،والإخلال ب ا دل اة فإن ه ن وال اد في ال ا الف ةوح لا ن ه ان ح  ، ل
ا ال والعقل ة ت رة ف ض ص ع ة  ه الآ آن في ه د الآلهة، فالق ع ان  ،ونفي ل ج   ، والف وال

ف فان:  ،وتل ال س .( ف ح في ال ة ال ار عق   ) 16- 15الإق
اً  ة  :ثان ة ال ة العقل في ال ة لغة  :أه هج  :ال   ی فِ   َِّ قال تعالى سَُّةَ    ):هي ال أو ال

َّةِ    َ يلَِّ ٱ ُ َ لِ ِ لُۖ وَلَ تَ ۡ  مِ قَ
۟
ا ۡ ِ   َِّ خَلَ ۡ  يتَ

ࣰ
ي  لا ل ال ة لق ة أو س ان ح ل ما  م س في  (). وت
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ل بها   ة فع ة ح هالإسلام س ق م أوزاره شيء، وم   ع ل بها ولا ي ل أج م ع  له م
ق م أوزاره  ل بها ولا ي ل وزر م ع ه م ه  عل ع ل بها  ة فع ة س س في الإسلام س

قي: .)شيء   ) 199(ال
لاحا عي وعقائ واص ر ت ة ثاني م ة ال ه، وتع ال م وفعله وتق ع ل ال : هي ق

ة  ي و و ال لافه في ش ة، رغ إخ ة قا اه الإسلام ع ال رد اتفاق ج وأخلاقي، وهي م
ي (ص) ه ع ال ي (ص) أو فعله أو تق   ، تل ل لل ي  ق ع   هفإذا أقل م  مع ح

ه آن ومف حي وحاملا للق أدي ال ي (ص) ال تأدب ب ل ما أث ع ال ة ". فهي  يهي   ،ح ف ال
ات ال الإله ه في م لال  ه للعقل وخاصة الإس ا آن ال في خ هج الق ه   ،أنه سل م اه ا ما ت وه

ه  ة ع و ح في الأحادي ال ض ها(ي ه  :ص) م اء   إنه قال: { إن ما رو ع الله تعالى ق العقل أج
اعة وح ال ا تعالى وح ال فة  ع ه فلا عقل له: ال ل عقله وم ل ت  ه  ان   ، ف 

ة ل شيء آلة وع ته العقل  ،إن ل م وع ي العقل  ،وآلة ال ه اعة ال اعة و ل تاج  ل    ،ول ول
العقل ة  الآخ ارة  وع ارة  ع اب  ل   لول  ، خ ال ا  وف ه  إل ن  يل ا  ف سف 

ي ل ا  4اب  -106ص :العقل.(ال اته وذل ح و أنه (ص) مارس ال العقلي في ح ا ي  (
ارة فقال له  ي ف ابي م ب ه وسل هل    :أناء أع ي صلى الله عل د. فقال ال ت غلاما أس أتي ول (إن ام
ا أل . قال: ف . قال   انها؟ل إبل؟ قال: نع رقا.  قال: ح ها ل ها م أورق؟ قال: إن ف ن ف : فهل 

عه   ن ن  أن  ى  ع ا  وه قال:  ق.  ع عه  ن ن  أن  ى  ع قال:  ؟  ذل أتاها  فأنى  قال: 
 : اص ق).(ال   ) 565،هـ1422ع

اً  ة العقل ع أهل ال  :ثال اء   :أه ن في أج ل الله (ص)  ن في عه رس ل ان ال
ة ح ه  ،ال ة خلافات ب ه  ،ول  ث ل ق  لفة ف ة م لام اهج  ة   ،ولا م لام ات ال اق ان ال ف

اب ال مع ال وأهل ال ة على ال ودة ومق ضع ل  ،م ا ال ع   إلا أن ه ه  ا ه عل ي 
ل الله ها   )،وفاة رس ع دة مال  ع ة م لام اهج  ة وم ه ة خلافات م احة الف رت على ال فق ب

ات وا ات وال اه الآ د على  عقل  ،إلى ال أ ع ال وال عارف   ،وال ات ال ون إلى اث هج آخ وان
ام ع  العقل ي ه أهل ا  ،والأح هجفأهل ال اني  ل هج ال لة ه أهل ال ع  و   ،الأول وال

ا وذل اً ع ه ع اً  اً وس ه ة أهل ال م ائ هج  ان لافات  ال ه  ا ولا تف  ، ه إف  ،أساسه لا 
ه عة ع لة ر ل العقل م فة الله    ،فأح ال مع اقه في م ة العقل ون د الإمام على (ع) أه إذ ح

لاغة تعالى، جاء في نهج ا م (ع)  ل ل أم ال ها (  :ق ه، ول  ي صف ل على ت لع العق ل 
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ه). ف ي(ع واج مع ل فة  304ص  :ال ة على مع ل القابل اه العقل أنه  ة أهل ال ت ). ف
ة ج ل ي ة والاي ن ة ال ؤ ادئه في حقلي ال ي وم ل ال حي    ،أص اجة ماسة لل ل  ه  فةول ع   ال

اً  ع ا  ه ع ل  آني ب أهل ال  ه). فالعقل وال الق ام الاله لات الأح حي  ،تف ا ال ف
ه ة عل ل العقل ح اد  ة على ال ا (ع)  ،ح اس ح(  :قال الإمام ال ة    :إن الله على ال ح

ة ا ة  ة . وح ا ،اه اء، وأما ال ج والأن ة فال اه ل ةأما ال افي  ،فالعق ا رو في ال قال    ، و
راني: ص ازن (ال ل ق... تا الله    : ) لأبي ال66اب ال ل   ،ما رأي م ة على ال ا ال ف

(ع) فقال  ؟  م  اب    ، العقل  :ال قال  ه.  على الله  اذب  وال قه  على الله  ادق  ال ه  ف  ع
اب  :ال الله ه ال ا  ي  )ه ل ادق (ع)25ص  :.(ال صف الإمام ال ا ي دور العقل في    ،)ك

ل:   ي  ات في ح ه(الإله فع شئ إلا  ي لا ي ارتها ال تها وع أها وق ر وم العقل   ، أن أول الأم
راً له لقه ون ة ل اد خالفه   ،ال جعله الله ز ف ال ن   ،العقل ع ق ل ي له  ، وأنه م  ، وأنه ال

له على ما رأوا م خلقه عق ا  ل ن .. واس اقي وه القان ون، وأنه ال ي ائه وأرضه،   ،وأنه ال م س
ه ه وق لة ونهاره  ،وش ول  ،ول ل ولا ي ا ل ي ي أن له وله خالقا وم ح  ،و ه ال م الق ا  ف   ، وع

هل ة في ال ل ر في العل  ، وأن ال ا ما دله  ،وأن ال ه   ،فه ه العقل).(ال ء  98ص  :عل ) وعلى ض
ات ف العقلي في الإله العقل وال ة أهل ال (ع)  ام ال م أئ ا الاه ة   ،ه عة الإمام ان ال

: ص ف ة.(ال عارف الإله هج العقلي في ال ال ال ع اس اه  م ال ل23أق ض نق ا الع ع ه   :) و
ة ال  في أن ماورد   آن ال وال ة للعقلالق انة عال ة وفي أحادي أهل ال (ع) م م ه  ،ة ال

ف العقلي ال    ، وال على ال ع  ي لا  ة ال ان ة ال ع ة وال ل ه ال ل ه ا ه أعلان ع ف أن
ها اء ع غ ل شي ،أ أح الاس ر  ا ، فهي م ل ال فة س صل إلى مع   واله .  ةو م

  إشادة القرآن بأهل العقول :الرابع المبحث
ة  ورد اضع  ة في م فات مع آن ال  ل في الق ها أولي   ،ذ أهل العق ة م اء ع اس و

هي اب، وأولى ال قاً   ،وذو ال  ،الأل لاً سا انها تف اضع ت   ،وق ت ب ه ال ع ه وجاءت ج
ه وت صفاته ل، وت ها  ،أهل العق نَ َ   َ يلَِّ ٱ(قال تعالى  ،م ِعُ َ لَ ٱ  ۡ ۡ قَ

ۡ
نَ َ فَ   ل َهُ   َِّعُ َ ◌ۚ أَحۡ َ   ۤۥ

ۤـٰ أُو۟لَ
ُ    َ يلَِّ ٱ ىٰهُ     َُّۖ هََ

۟
ا ۡ أُو۟لُ َ هُ

ۤـٰ ِ ٱوَأُو۟لَ َٰـ
ۡ
َل
ۡ

اد لأ ل ال لفة، ق عاني م ة  ه الآ اع في ه ). وف الاس
ه ال الأوام ة لأم الله تعالى والإم ا اع ه الإس ي    يوه ال  ،الإس اع إلى ال ن الاس

لي ان.(الاردب ي  أنه (11ص   :أ ح أ ي  ا ال الف له اك رأ م ل() وه ن أ ق ع بل    ، لا ي
ه ه  ،أح ام م اه ة  ع ع الف ل ال  ن مع الق عامل ن    ،وذل لأنه ي ع نه بل  ع لا 
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ه ا  ،إل ه ق ب اع  ،وف : ص لافال از اع))(ال ع الاس ه  ام  ة 370إه ه الآ ا أن ه  (
ق اد الله ال ه ف أنه  ائ ان خ اب و ا الأل ج على تع أول ن أ   ،ع ع ي  ال

لام ل ،ال ن الأف ة العقل والإدراك ، و د م خلال ق اله ،والأج د  ،إذ لا تع في أع ولا ج
ه  في ه وتف لها  ،ف ن  ع قة وه م ال ن ع  ور    ،إنه ي ها  ل ق اس وها  ا وج فأي

ة اعي وراء ال (  ،رح م ال قي ال ل ال ه هي علامات ال افي، وه عها ال ا م ت وأول ( ل
ة ل ل ال اب العق ة  ،ه أص ي لا ت  ،والف ال هاع اله ولا ال ار خ الأم   ،وه  غل ف

اها ها ودن :  )في دي از ام 370)(ال ه له ا (ع) في وص ه الإمام ال ل ت ماجاء  ) . ولعل أف
ل لة اهل العق ان م ام  ،ب ال في وصف العقل و ا ه انه وتعالى  أهل   ،قال  إن الله س

ه ال ا نَ َ   َ يلَِّ ٱ(لىقال تعا  ،العقل والفه في  ِعُ َ لَ ٱ  ۡ ۡ قَ
ۡ
نَ َ فَ   ل َهُ   َِّعُ َ ◌ۚ أَحۡ َ    ۤۥ

ۤـٰ ُ    َ يلَِّ ٱأُو۟لَ ىٰهُ   َُّۖ  هََ
  
۟
ا ۡ أُو۟لُ َ هُ

ۤـٰ ِ ٱوَأُو۟لَ َٰـ
ۡ
َل
ۡ

اب فقال:  لأ فة أخ م صفات أهل العقل وأولي الأل قل الإمام (ع) ل )... ث ان
ام إن العقلاء ت  ض  ل ا فا ه ب م الف ك ال ل وت ا م الف ن ك ال ب وت ن ا ف ال ن ال

ه  ب1،664  :(ال ن مات وال ك ال ق وت رع وال ه   ،) لأن م صفاته ال آن به ه الق وق ذ
ها، قال تعالى ( ا . م فات  تِ يُ ال َةَ ٱ  یۡ

ۡ ِ ۡ
ءُۚ َ مَ    ل

ۤ
ا تَ يُ وَمَ    َ َةَ ٱ  ۡ

ۡ ِ ۡ
َِ ࣰ ۡ خَ   یَ أُوتِ   ۡ فَقَ   ل  وَمَا ࣰ ا 

ۗ
ا

ُ يَ      َّكَّ
۟
ا  أُو۟لُ

ۤ ِ ٱإِلاَّ َٰـ
ۡ
َل
ۡ

ل م () قال تعالىلأ  ، ا ي ن ما م ل لي  ة في ال عاي تارة إلا الله وال ال
ا ما   ا الألوه ر َٰـهُ إِلَ )اك إلا أن

ۡ
ل ٌ أَنَ ٰـَ ا، (كِ له تعالى أ كࣱ لِّ   َ ۡ . وق  َ مَُٰـَ

۟
وۤا بَُّ هِ يَ ءَا  َّ َ َ وَلِ    ۦٰـِ َكَّ َ    

۟
ا أُو۟لُ

ِ ٱ َٰـ
ۡ
َل
ۡ

ي  لأ فة، وه وه ال ع ة وال ال اس  اب ه أح ال ات على أن أول الأل ه الآ نا ه ش ) . ت
ل ذ ح حقه ن  ع ، و ه اضعها  ر م ن الأم ة   ، ع ات ال ه الآ ل الإمام (ع) به فاس

ال ح  ه  عقلاءعلى م ق على غ ف ه   ،ال فات، وأضفى عل ال أح  ارك وتعالى  ه ت فق م
أجل   وم   ، اه ال أع  م  وهي  ة  ال اده  ع  ح  م الأولى:  ة  الآ ففي  ة،  ام ال ت  ع ال

فات، فق   فهاال ل في تع ته((  :ق ل فائ ه وت فع ماني)أنها العل ال تع م ) . ث  257  :)(ال
ة ى ال عل مع اً . ولا  اً  أنه أوتي خ ح بها  ا    ،وصف تعالى م م آن ال إلا أول فه الق ولا 

ة ان ة ال اب، وفي الآ لاثة أوصاف وهي  :الأل له ب امل في عق اده ال خ في    :وصف تعالى  س ال
ل م ع الله، م  ،العل أن ال فان  ا . الع ان  سي:    اً الإ ه.(ال ا اً ورد  2،194وم ) وأ

(إذا   ال ب علي (ع) قال:  اس. رو ع الامام  ائج ال اء ح في الأحادي أن م صفاته ق
ل الله وم أهل اب رس ل:  ها م أهلها، ق ل ائج فا ه ل ال ه وذ ا ي ق الله في  ها؟ قال: ال

ا الأل ا ي أول رقاني  :قال  ابفقال: إن ل)(ال ا العق ة 2،203  :ه أول آن ات الق ع ذ الآ ) . و
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ا   ح ل م (ي ع أحادي ال ها  ، وتأي ف ضها على  ال ل وع ت صفات أهل العق ي ذ ال
ه  ة ت ائ عقل ه  ه، وخ ا ه الله تعالى في  ي ذ اب ال ل ه أولي الأل أن أهل العق

،ع غ ل م   ه ي ت ، وال ت إلى ال ي اه ة ال ا س ال ف ة، وال ل ل ال اب العق فه أص
نه،  ع آن و ن إلى الق ع ي  ن بها، وه ال ع ات الله و ا ون  ف ي ي ، وه ال ائ اله ش

ه. ف ا الله ح مع ف ي ع ، وه ال ة وذو عل   لأنه أهل ح

  الخامس: العقل مناط التكليف  المبحث
ع  أولاً  ض له م ور ح ر ال ي ، وال ل ا ال ل أن العقل ه م اء ال : لا خلاف ب عل

م على أساسه   ق اء ال  ت وال روا أن العقل ه ال ا ق اب والعقاب في الإسلام.  قل، وق  ال ال
ا على  إلا  ت  ت لا  ة  ال ات  اج ال لأن   ، ل ال ا  م العقل  الإسلام  يلعقلاء،جعل  ل   : (ال

ى 75،304 ي ح . وع ال ق ى  ائ ح م (ص): (رفع القل ع ثلاثة، ع ال ي الأك ) قال ال
ي  ان ال ارة في الإن ة ال ة الإدراك ا ((تل الق العقل ه اد  . وق ي ف ى  ن ح ، وع ال ل

لافة  ل أمانة ال ي على أساسها خ   ،على أساسها ح قا  وال ا وت له فه حي ل ). (ع  )ال
لام أ22  :ال اب وال ل وال ا عي "   ،)والعقل ال  ب ال وال العقل ال ى "  ه ما 

ات ال ا ال وال ع ش في ال ا لأنه  ى ش ي ع  وس ه في ال ة. وه ال ورد ذ
اق (ع) قال ا  (  :أبي جعف ال اقه ث قال له  ،الله العقل  خلل ل ث قال له  :اس ل فأق  ،أدي قادر   :أق

ل إلا  أح  :ث قال تي وجلالي ما خلق خلقاً ه أح إلى م ولا أك ،   ،وع اك أم أما إني إ
اك أعاق اك أنهى و اك أش  ،و :  )و م ل  250(ال ال ا  ل ر  آن ال  الق ). وق جاء 

ة العقل عه ع   ،ال  ف م وال له . والل ع اء على م  ال العقل، وم ال إذ جاء م ال على إع
له ف الإسلام إلى أن أول واج   ،ل يه ل ذه  م ال ة، ول آن ات الق ال م الآ

ل ه اعلى   اق ال ة في ن اش اته ال ه ح ح  ف ان أن  لأن ذل ال العقلي ه   ،العقلي  لالإن
ي ل اة.(ال لة ال لافي  هج ال ل ال ورة ل ة ال ل96  :الفات ق اورد إذ  ل ال   : ) وما أبلغ ق

لة أنا(( ل ف أن ل ع  ، اعل  ل أدب ي ي    ،ول ع الأدب ه العقل ال جعله الله ال ائل و وأن الف
ا ع ن اله  اداً أصلاً ولل ل  :  ،. فأوج ال اورد امه).(ال أح ة  ي ا م ن ا أن م   )17وجعل ال و

ة ال العق اب العقل  ،أه أدوار العقل دوره في م اً إلا م  لاً واق ل في الإسلام دخ خ  ، أن لا  ال
ال ار  الإق ب  ل م ةوذل لأنه دخ ف  ،" لا إله إلا الله ،ح وال ع ح  ل الله " فال م رس

ه ،العقل آني، أو غ قل الق ال العقل ،لا  ف إلا  ة لا تع ا ال ات دور العقل في  ،و اج إث ا لا 



 
 
 
 
 
 

 

119 
 

لام ة ال ة إلى  ال العق از  ،م ات.(ال ه ع الإث غ ا  اهة ح ى 23،40:لأنه بلغ في ال ع ا  ) وه
ان الع م ة  وأن إ اعة العقل ض  ،الق ض ولا تق ل إن العقائ تع ان أن    ،إذ ق فالأصل في الإ

ال العقل ع ي اس ع اع  اع، والاق ف   ،ن ع اق ان أو ال ل ب الإ ار ال ان ال ك للإن وت
اماً لعقله  إِكَۡاهَ فِ (قال تعالى  ،اح

ۤ
شُۡ ٱ َ َّ قَ تََّ  ِۖ يلِّ ٱ یلاَ َ  لُّ غَ ٱ مِ

ۡ
ُّ ٱ وَقُلِ (). وقال تعالىیِّۚ ل َ

ۡ
ۡۖ  ل ُ ِّ مِ رَّ

 
ۡ
ءَ فَل

ۤ
َ شَا مُِ فَ ۡ   

ۡ
ءَ فَل

ۤ
ۡۚ َ وَمَ شَا فُ قلۡ ان ع  ال آن الإ ل الق ق بل   ،) ..... وم جهة تقابلها ل 

ة   ل ا   قاد خاصة  الإع في  قل  ال ل  ق العقل ولا  على  ضها  فة الإدلة وع مع م  لاب 
ان ه قال تعال    ،الإسلام والإ انه  ا العل ال أم الله س     ۥأَنَّهُ   عۡلَۡ ٱ فَ (بل لاب م الأدلة . لأن ه

ۤ
لاَ

ۡ ٱوَ   َُّ هَ إِلاَّ  إِل َـٰ مِِ   سَۡغۡفِ ۡ
ُ
ۡ
َ وَلِل َنِۢ ِۗ ٱوَ   َ لِ مَِٰـ

ۡ
ُ
ۡ
ل عقلهل ع ان أن  ز للإن ا  ،). فلا  ه إع   ل بل عل

ب ف و ه وأن ي ُ    لَ وَِذَا قِ (قال تعالى  ،ذه  ٱلَهُ
۟
ا لَ    تَِّعُ  أَنَ

ۤ
فَ   َُّ مَا

ۡ
 أَل

ۤ
 بَلۡ نََِّعُ مَا

۟
ا ۚ◌   هِ ۡ عَلَ   َاۡ قَالُ

ۤ
ءَنَا

ۤ
ءَاَا

ۡ لاَ   ؤُهُ
ۤ
انَ ءَاَا َ ۡ نَ َ أَوَلَ ضح هَُۡونَ يَ ا وَلاَ   ـࣰٔۡ شَ   عۡقِلُ ا (ع)    ) . و له  دورالإمام ال ق اق  (   : العقل  ا ي إن

ا ن ل في ال ر ما أتاه م العق امة على ق م ال اب ي اد في ال ار )الله ال ل 11،210:.(الان ق  (
ي: ( ل(الق ة ال العقل ال ه ع ان  ا  ل إن ف ه أن ال ل عل ع ح ال  ف   ،وال ع ه  و

لامه ( فه  ج أن  (الله و ل  الإسلامن ال ما جعله م  اً ع ة    ،أعلى شان العقل  وأنه القاع
ق ال أو ت ل الأع ي على أساسها تق ن عاقلاً   ،ال ل أن  ة ال و أهل العقل   ، أذ أن م ش لأن 

ه ق مقاص حي وت ل م ع الله تعالى  ، فه ال ح ال حي ال العقل  ال ب ال   ، و
ن  افق ال ها  ع ي ي افات والأسا ال ال فة ره  ،و  ان إلى مع العقل أه الإن   ، وع  

ات ه م واج ف ما عل   ، وع
ه راني  فع ازن ادراكه.ال ة  وق العقل  أساس  على  ار  ال اء  ج ان  ف اعه،   : وأ

ي: 1،79 ل   ) 1،106)(ال

  السادس: خصائص الخطاب العقلي في القرآن الكريم المبحث
ه  ي ائ وخ العقل  ائف  و إلى  ه  ي أنه  ة  العقل ات  الآ في  آني  الق اب  ه   ، ال ه وأن 

اته اس ع م ارد في شأن العقل وت اب ال ا ال د م ع د ي ع ائ ت آن   ،ال ات الق ف م آ
ازع ا العقل ال رك  ،ال ما ت ا العقل ال ا ت أخ ت فه الأ  ،ب ر أ ال  رها  م  ،و

ام  ائج والأح لاص ال ب لاس أمل وال ا العقل ال ة ت ات   ،وثال ف في آ ل على أن ال ا ي م
ان الح الإن ق م ل وجه  ه م  اءات الله تعالى  فادة م ع ة للاس ة إسلام ن ف وه  ،ال

ة العقل في الإسلام، فالعقل ه القادر على   م إلى  اما ي ة م الأدلة    اس ل ة الع ام ال الأح
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اع والإج ة  وال آن  الق وهي  ة  قل اب   ،ال والاس ان  والاس اس  ال ة  العقل الأدلة  ى  وما 
ع الإسلامي ادر ال ن العقل ه أح م ء ذل  ها ب على ض سلة وغ الح ال والعقل   ،وال

فة ع ادر ال ر م م اما جاءت    ،م ا    أح افقة مع العقل ال وفي ه عاته م ل ت آن  الق
ال .  ه ال   ال ت ه

  السابع: توافق الأحكام الإلهية مع العقل البشري بحثالم
غي أن   ل. ف لف وه ال ذو العق لة م ع الله تعالى إلى ال ة م ام الإله ا أن الأح
ع هي   ات ال ف م آ وا بها، فلا ش أن اله ف عات و ه ال ة م ه ن ال واع لل

آن، و ها الق ا ي رة  قها  ى ي ت ها ح فه قا العقل ال وأن  ة إ ام الإله ه الأح ل ه
ام:  ه الأح ، وم ه افقة للعقل ال   جاءت م

ع   ه ت يء. وم ع ال لان على ت ح ي اد أصل ص اص لغة: القاف وال اص: الق أولاً: الق
ۡ لأُِخِۡهِ  ، قال تعالى (وَقَالَ ِّ   ۦالأث ق  )هِۖ قُ ة لأن ال ى العق ل في مع ع ه، وق اس عي أث . أ ت

اني اني .(ال ة ال ا ع أث ج ع65:ي لاحا ه ((أن  اص اص ل   اق) والق ق ل فعله،  م  ال
ان  ح ((قال ت ا ج ح  ل، و ا ق ۡ فِ (ك ُ اصِ ٱ یوَلَ َ قِ

ۡ
ةࣱ َ حَ  ل أُو۟لِ يَ  ٰ ِ ٱ یۤـٰ َٰـ

ۡ
َل
ۡ

ه  لأ نَ). ففي ه َّقُ ۡ تَ ُ لَعَلَّ
ل ل ق جل أنه إن ق جاج.: ((إذا عل ال ه). قال ال ة م ان ال اص و ل للق ة تعل أم ع    ، الآ

ل،   ان الق اص   ف الق أجل  م  لأنه  ه  ف ول له  ق ه  لل  اة  ح ذل  في 
ائي: ا )).(ال :14،35أم اب العق10،11)(كلان اب وه أص اب واضح الأولي الأل ل ) وال

ود   ه ال ع، وذل لأن في أقامة ه ة في ال ال الإله ة وال ود ال ته إلى أقامة ال ع ة ل ال
اة لل ا    عح ه، فإن أقام ع وخاص ة ال ، لأنه صف ا م به ورخانه، وسعادته، وصفاته، وه

اً، خاف م إقامة  ارع لها ج ة وضع ال اب ج ع، لأن م أراد أرت ود ع الأمان في ال ه ال ه
أه عل  اص ي ع الأم والأمان. فالق ها  م . ع ا ال ا له ع ه ن نا ه،  مق    ال عل

قال تعالى ل معا،  ق للقاتل وال اة  ا فه ح ل  ، ف ال عة ألا وه حف    َ يلَِّ ٱ  هَايُّ ۤـٰأَ يَ (م مقاص ال
َ عَلَ  ِ ُ 

۟
ا قِ ٱ  ُُ ۡ ءَامَُ

ۡ
اصُ ل لَىۖ ٱ  یفِ   َ ۡ قَ

ۡ
ُّ ٱ  ل ُ

ۡ
ِّ ٱِ   ل ُ

ۡ
ُ ٱوَ   ل ۡ عَ

ۡ
ِ ٱِ   ل ۡ عَ

ۡ
نَُىٰ ٱوَ   ل

ۡ
نَُىٰۚ ٱِ   لأ

ۡ
ۡ عُفِ   لأ

َ ۡ أَخِ    ۥلَهُ   یَ فَ  هِ مِ
 ٱ فَ ءࣱ یۡ شَ 

ۢ
َاعُ وفِ ٱِ   تِّ َعُۡ

ۡ
ءٌ إِلَ   ل

ۤ
ۗ ذَ   هِ ۡ وَأَدَا

ࣲ ٰـ َ َ  ِإِحۡ ِ   لِ ۡ ِ  ࣱ تَ َ  فَ
ۗ
ةࣱ َ  وَرَحۡ

ۡ ُ ِّ ٰ ٱ  مِّ رَّ َ  َعَۡ ذَ   عََۡ َابٌ   فَلَه ۥُ  لِ عَ
ي في  ࣱ أَلِ  ه ة وال لع الآ راج في م اً، فق وازن ب الإس ات ح ج ه الآ آن ال في ه ) . إن الق

ة ألة دم لة، وم ة ومف ة ثاب ا ع ف ل ه ها، فق ت ف  ،خات ات ال ا ة تع م أخ ج ا  ، وج
نة أو   ف الل افة لا تع ات ال ل ال ة ت  ر لها عا ة، وتق د ال ان ت ع ق ا أن ت ل ه وس
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هادنة أخ حقه  ،ال اح ال أن  ح ل اب العقلي  ي ل ال ع آن أس ا ن الق وفي نف    ،ل
م ي هي أق ة لل ق يه انه، والعاقل ه )ال ه و ة  اج ل ال اب العق ه الأص آن ذ وع ) . فالق

ي:   ل آن).(ال ف م أ الق ة 101،370ال ل ل ال ل: أن الله خا أهل العق لاصة نق ) وال
لأنه   اص،  الق ع   هفي  ت أن  ة  درا على  وه  للأمة،  ة  ال ة  ل ال إلى  ون  ي ي  ال

اص  أقامة الق ل، و ق اء ال ور أول ا في ص ع، وشفاء ل د وال ه للف اة آم مة ح ه د اص  الق
اب. فه أك ا اً الأل اس اب الأولى م ا جاء ال ، ل سه أ نف ام الله تعالى.ته قا لأح اس ت   ل

اً  ات  :ثان واج م ال وال ة-ت ال ال ومعاش ة ات اح را ة ال ان را ا    ،: ول
ف ة في ال ع ث تل ال ة أن ت ار خ ن إلى ال ع عها مع م ي دة   ،نهي ع وق وج م فإن ب ال

ي ة م ال ش ع ه ال ان ه ا  ا الآخ ول ه ان على إرضاء أح ع ون    ،ةوالفة ي ح لأنه لا ي
سل ال ن  م ن   ،الله ولا ي فق عه شيء ي ا لا  ا ج ع ي  ل في ال ه و ال ان الأتفاق ب

ه ان  ،عل لا ال وج م  ال ه  ال ح الله م ال    ،فل ي   (قال ت
۟
ا ُ ِ ِ ٱوَلاَ تَ ٰـ َ ِ

ۡ
ُ
ۡ
 يُ حََّىٰ    ل

ۚ
َّ مِ وَلأََمَةࣱ   ۡ

مَِ  ۡ   ࣱ ۡ خَ   ةٌ مُّ
۟
ا ُ ِ ۡۗ وَلاَ تُ ُ

ۡ
َ َ  أعَۡ

ۡ ةࣲ وَلَ َ ِ
ۡ
ِ ٱ مِّ مُّ ِ ۡ

ُ
ۡ
◌ۚ يُ حََّىٰ    َ ل

۟
ا مُِ

ٌ خَ   ۡ مِ
ۡ ࣱ مُّ ۡ ِكࣲ ࣱ ۡ وَلَعَ ۡ

 مِّ مُّ
  َ

ۤـٰ ۡۗ أُو۟لَ ُ َ َ  أعَۡ
ۡ نَ يَ وَلَ عُ  يَ   َُّ وَ   لَّارِۖ ٱإِلَى    ۡ

۟
ا ۤ عُ َّةِ ٱإِلَى    ۡ َ

ۡ
َغۡفَِةِ ٱوَ   ل

ۡ
نِهِ   ل

ۡ
ۡ    ۦٰـِهِ يَ ءَا  ُ ِّ َ ُ وَ   ۖۦِإِذ لِلَّاسِ لَعَلَّهُ

ونَ يَ  ُ َكَّ في  َ ة  ال إلى وجه  ة  الآ أشارت  وق  قال  ).   . ل ى  اف ح ال م  ة  ل ال ت زواج 
مقابلة   ة  عا ل ة  ل ال على  ق  ال أولى  ة  ل ال  : له ق مع  ة  غف ال على  ة  ال ((وتق  سي:  الأل

اني:  ارال ة، 1،500)).(ال اب ج م ال و ل في ح ال لاف ب ال اك اخ اب فه ) أما أهل ال
 ، ل ال اده  د الله وانف قاد وج ل اع ه و ال ي في ذل على أن ب از م ال فف قاتل 

ى ة  قاد ب ار الاع ا و ال ق ب ف اء. و الأن ان  ر  ،والإ ي م (ب عاش ال ان  والإ
ي:   ن قاعي:  15،337ال ي 8،415)(ال وت (ص)  ان   الإ د  ه ال و  ا  ب ق  ف و  ،(

ة تأث    ،ى ق ادًا  ابي و اع ة م ال ل وج ال ح ت ة ول ي اب وج ال ل أن ي اح الله تعالى لل فأ
أته جل على ام م  ،ال ل ي اءفال خ أن ل ال ها ق ة دي ة و اب ا  ،ال ن ذل حال ش أن  ف

ش  لها ف س ة ولا ب ل ي ال م ب اف فه لا ي اً وأما ال ه جان اها إلى الإسلام لأنها أضعف م إ
ه ها إلى دي ا (( :وف آخ قال ،أن  ة وأنها في ع اف ها في ذل ح ال ة وح اب ع م ال   د ال

ات ى    ،ال لها أن رها  ا أع م ق ج ش وج والأولاد   ، ع)(فلا ي ل ال ة م م ى الف ا 
  : لف عة م (م عات ) وال345إلى دي أمه ع ال رك أن ج ل ي لاصة في ذل أن العقل ال
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اد الح ال ة جاءت مع م ض ان ال اف مع ما   ،والق ل ت ة   فهي ب ، فالغا ه العقل ال
ة . فعة ودفع ال   هي جل ال

  الثامن: العقل أحد مصادر التشريع  المبحث
ع في الإسلام  أولا ادر ال اه الأرعة على أن م ة: أتفق ال ع ع أهل ال ادر ال : م

اً  اك أدلة أ ها، ه ف عل ادر ال اس، ولى جان تل ال اع، ال ة، الأج اب، ال أرع، وهي: ال
ها:  ، م اع  ها ن ث ف ها، بل ح لف ف   ل م

الح ان  ال سلة، الاس ا  ،ال ل ع م ق رائع، ش ابي، ال ل ال ة م    ،ق قف أهل ال أما م
ه ،العقل ه اللائقة  ان ا للعقل م :  ،ق جعل ف .(اله   ) 1،174وه في ذل وس ب 

ف ع. ال ه ع ال ف ي ب غ ا،  ا أول ل   الأول: م جعل العقل أصلاً 
ف ه  ال ض ع العقل، وذمه وا اني: م أع ه  ، ال ة    ،وخالف ص لائل العقل ح في ال وق

ف ي ال ة ب ه س ة إلى ال لقاً، وذه اب ت لاب (قال (  ،م ل العالي ال العقل ش في الف
ة   لة ق ها  ة ف ، وق ف ة في ال . بل ه غ ائ أن ال الي خاصة ع ي في    الالعلي فق ال

د   ار، ون الف ر ال وال ه ن ل  ر الع إذا ات ان  آن  ان والق ر الإ ه ن ل  ، فإن ات الع
ة ل ال ل  ها، ون ع ه ع در ع وح ي  ر ال ه ل ي الأم ف ه    :ب ال والأفعال مع عل ان الأق

ه ل لل ا ق  ة وذوق  ها م ن ف ة ق  ان راً ح م العقل   ةأم اصلة مع ع ال ال . فالأح
ي:   لة)).(الا ا الفة للعقل  ال ال  ة، والأق وا  146ناق ا أخ داً، ون لاً م ا العقل دل عل ) فل 

لال،   (الاس لال:  الاس اد  عي(و اس ش اع ولا  إج ب ولا  ل  ل  دل قف  )أقامه  ا م )). وه
ى أنه   ع  ، ه ل م ن الأص ا    ل ة، وأ ي عارف ال ة. وال قائ العل ة على ال اه العقل ال

الي ة، قال الغ ة الف ام ال ل على الأح اغة دل ة ((  ):ص ي عارف ال لا أدعى أني أزن بها ال
ة (  ،فق لام ة وال ة والفقه ة وال س ة واله اب م ال ا العل لا(بل أزن بها أ ا الاس  في    لوه

انَ فِ  َ ۡ ال لَ ه. قال ن ان لال على وح له تعالى في الاس ه ق آن ال م  الق
ۤ
ا َ    َُّ ءَالِهَةٌ إِلاَّ    هِ

ۚ
تَا َ َ   )لَفَ

اً  ال ثان أهل  ة  أئ هج  م م  حاة  م عة  ال هج  م أن  ة:  الإمام ع  ع  ال أدلة   :
: ار اجعات: ( ، )80،304ال ة في  (قال صاح ال ة م الع أ الأئ ع ل ة ت عة الإمام أن رأ ال

ة اب وال خ م ال ل وسائ ما ي وع والأص م لا  ،الف ع العل ا ج عل به ن في شيء   أو ما ي ل ع
ه ه  ،م ذل إلا عل ه إلا إل ن  جع ه ح   ،ولا ي ل واح م ل على  وع والأص وق أخ الف

ل . إذ   س ة م آل ال ه الأئ ان عل ل على ما  وع والأص عة، ف الآن م الف ع م ثقات ال
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خ وا ا ه ع ال ن تعل لق اء ي اقي العل يأن أهل ال ل  ه ،   ل عل راسة وال أو ع  ال
له، أو ع   ي (ص)، أو م الإمام ال ق م أما ع  ال عارف والعل وا ال بل أنه أخ

ادق (ع) ي أبي(  :الإلهام، رو ع الإمام ال ي ح ي ي ج   ،ح ، وح ي ج ي أبي ح وح
ي ال ، وح ي ال ي ال ح ، وح ي ال ي أم    ح م . وح ي أم ال ح

ا   ه (ص) أ ل الله ع وجل. ورو ع ل الله (ص) ق ي رس ل الله (ص) وح ي رس م ح ال
هقي:  .(ال عل عل ان1،308قال: أن الإمام إذا شاء أن    ) 13،54 :)(اب ح

ة،    أما ه ة ال ، وال آن ال ة أن الق عة الإمام ق ال ا، إذ تع ر  قفه م العقل وه م م
  ۡ انه: (وَمَ لَّ له س ل، لق ا ع آخ  ع الإسلامي، وأن أ ت اع، والعقل، أدلة ال َُ والإج ۡ 

لَ    أَنَ
ۤ
ا َ ِ َُّ    ُ َ هُ

ۤـٰ ونَ ٱفَأُو۟لَ َٰـفُِ
ۡ
د أو   لن    ل ون) . فلا  لف ل ه ال ل الله ال ا أن  

: ((كل  ل العقلي ه ل ة ال اء الإمام ا عل ف ه الأدلة الأرعة. فق ع الف ه ناً  ع قان اعة أن  ج
عي))   ال ال عي  صل بها إلى العل الق ة ي ل ق عي، أو  ال ال ع  ج الق ح للعقل ي

ف ال : .(ش ة: 408ي ار م الإمام ل والإخ ه ما ب الأص أ    ) وأنق ال
هي، وه -أ ه ت ج وال ر ال ة: أن العقل م ن م الإمام ل : ي الأص ل قف الأص ا م

ها   ه ف ر ح س أن  ق ارع ال ي لا  لل وع ال ع الف ، وفي  ي ل ال ح في أص جع ال ال
ي:   ل ل)).(ال ل ور أو ال وم ال اعة، وذل لل ل2،179كأوام ال ع الأص على العقل   ن ) ول 

ا  انات.  ة ال ان ع  ه الإن از  املا ام ا  رك وم ت ا أنه م ، بل  ع وحاك ا أنه م
ل  ا م ق ده ن وج إذ  ا  ام له ة الأح ا ي ، ون قال ة فق ف ة وال ل لل إدراكه  ا  ف ل 

د مانع). وأول م ص  ه أو وج ان ش ى، وم ال فق ق ل العقلي ح  ال ل ال ل  م الأص
لاثة   ت ال : ((فإذا فق ائ : ال ائ ، فقال في ال خ اب إدر اع،   - ال ة والأج اب وال ى ال ع

  : ف ها.(ال ل العقل ف ل قق ال ب ع ع ال ح واضح م اب أدر 3،133فال ا ت ) وه
عاً   لاً را ه دل ام ه    فيانة العقل، وع أن م الأح لي)  ق ال ا ذه ال ل ه ع، ولى م ال

عادات:  ه أك قال صاح جامع ال انة العقل ع ح م ض ل العقل. ول اع ودل ة والإج اب وال ال
د  ، فلا ي اقع، ونف الأم امه ال اب أح ل ال ت اك الع قالة، وال اج اس ة الله ال ((العقل ه ح

ه، و  ع ح ه، ولا بلغ ج ى عقل ع ائ الله ح ا ورد: ما أد الع ف ع)). ول ف ال ا ع لاه ل ل
م ادته ما بلغ العاقل)).(اب ح ل  ي في ف   ) 1،325 : العاب
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ة فق    -  ب ار م الإمام ل العقل ل الإخ م دل م وضح مفه :  ع ار قف الإخ م
  ، ار اء الإخ ة، فق رف العل اب وال ا: ال ع، ه ادر ال ر فق م م وا على م ج

ال  على  القائ  أ  وال هاد  الاج ل  الع ا  أنه رف ا  وعه،  اله وف أش ل  ي  ال العقل  ل    ، دل
ة ار وردت ع الأئ ي في ذل على أخ ل مع ه ال د ال ا وج لي:    ورف ) فأورد  640(ال

أ ح  ة، ف أخ اهل ان: ح الله ع وجل، وح أهل ال له: (ال ح ادق (ع) ق ع الإمام ال
ة)  اهل ال ح   :  الله  ه ا74(ال أح في  ون  ع ار لا  الأخ وأن  وأن  على  ).  تعالى  مه 

 : ا م لاصة م ). وال   ال
قلالاً    أن ه اس ف قل ب أنه غ م ون  ق ه  ار، ل انة واع ون ما العقل م م ة لا ي أهل ال

ار  ة العقل.(الان ود ى أنه قال  ع حي،  ي ع ال غ   ) 337 :تاماً، وأنه لا 
ي    وأما ، وه ال ل رسة الأص : الأولى: م رس ع إلى م اد أدلة ال ة انق في اع الإمام

ن إلى   جع ا أنه ي ل العقلي،  ل الفقهاء وال اع  ة وج اب وال ة أرع: ال ا إن الأدلة ال قال
مة. ق لاث ال ر على ال م الأدلة ال م الع   العقل ع ع

:  أما اد ا .(الاس ة فق اب وال ال ا  ار فقال اعة الإخ رسة الأخ وه ج   ) 47ال
ْ زَََّّا   وقال ادة: (“وَلَقَ م، وقال ق اب في ال  : ل ال ء  اب ب ه، في  ار في ص الإمام ال

ل حَ” (ال ابِ َ َ ِ نَْا  َاءَ الُّ َّ ، 5، ال ا ماً لل اء، ورج ة لل لاث: جعلها ز م ل ه ال ): خل ه
وضاع   أ  أخ ذل  غ  ها  ف تأول  ف  بها،  يه  ه،وعلامات  ه”    ن له  عل  لا  ما  لف  وت

قلاني:   ي:6،295.(الع ن ة:(ال ا نقله ع اب ب اً  اف أ عة 5،239) وقال ال ) “نه ال
قلاني:   ” .(الع ع ولا  غال ها ق ، ل ف س وت م، لأنها ح ض في ال )  4،127ع ال

َّلَعَ الْغَ  لاء فقال: “أَ ال ه ا نعى الله تعالى على أم ا” (مك ِ عَهًْ َ َ الَّحْ َ عِْ َ َ أَمِ اتَّ ). قال  78،ْ
سي ”.(الال ف ح ال ة: أنَ في الل اس في الآ ة جاءت الأحادي  8،446  :اب  هّ ة ال ) وفي ال

ا عق ، و الغ ا  ت عارض مع عق ي ت ل ال ل والأفاع ع الأقاو ّر م ج اد على    ةت ت الإع
: “لا  ه وسل اه. قال صلى الله عل ه ودن ّه في دي ه ما  فع ع فع الع و ل ما ي ه في ح الله وح

: ار ة”.(ال و ولا  :1127ع اك ك” .(ال لة ش ائ وال قى وال “إنّ ال ) وقال:  4،241) وقال: 
له أع ا الله ورس ؟ قال رون ماذا قال ر ،“هل ت اف  ل م و اد م ح م  ، فأمّا م قال  قال: أص

اف   ل  ا، ف ا و ء  ، وأمّا م قال: ب اك ال اف  م بي و ل م ه، ف ل الله ورح ف نا  مُ
) ” اك ال م  :58بي وم ار : 428)(اب داود: 172).ال ائي:121)(مال   ) 1،563)(ال
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ة... والأحادي ى  ع ه ال ل ه   في م

  الخاتمة 
، وهي:  ع ائج ال ل إلى أه ن ، ن ال أهل العل ة وأق اب وال ات ال اف في ج ا ال   ه
ان  - 1 عّف الإن ان، إذ م خلاله ي ة م نع الله تعالى أنع بها على الإن ة ع العقل نع

ي   ال سل  اء وال ي الأن إلى ت صّل  ه ي عه، و ار خل الله تعالى وع ص على أس
ع   ع، وال ال ع أن يه إلا  ان لا  ه وسعادته، وذل أنّ الإن اي ه الله تعالى له ع

، فإذا    لا الع ال والعقل  ع  اء، أو ال ال ع  الأساس وال العقل، فالعقل  ّ إلا  ي
، ولا فلا.    ف رأت ال

ها  - 2 ز ت وداً لا  عة، ومع ذل فإنّ له ح لة ر ة في دي الله تعالى، وم انة سام للعقل م
ع له، وم   ع، لأنه تا ة لل اء، فه في حاجة دائ اوزها، لأنه إن فعل خ خْ ع أو ت

ه.  ع ع أن    شأن ال
ي لا تعل إلا    وم ة ال اح الإله ها: ال في ال ض ف ز للعقل أن  ي لا  ر ال الأم

الأدلة العقلّة،  ها  لال عل ي  الاس اح الإلهّة ال . أمّا ال نه م الغ ال حي ل لالة ال ب
ة ع اح داخلة ض دائ ه ال ـــــ فه لاً ــ د الله تعالى ـــــــ م ج ع في    لك از وال العقل، وضا ال

الأدلة   ه  ل عل ا  از ف ة، أمّا ال لالة عقلّة خال ان ال ن إلا إذا  ع لا  ألة ه أنّ ال ه ال ه
ه.  ل عل ا ي حي  د ال ة لا بّ وأن ي   العقل

ل   - 3 اً في ف اً ص ي ف ح أنه ل  انة العقل وصّح  اردة في م أنّ م رف الأحادي ال
ا  ى وثق ا في ت العقل، ح ي غال لة ال ع ك إلا ردّاً على ال ل ا ال ه ه ان م العقل، ما 

  . أعل الله   . ف ا وال الإف في  ب   ّ فال اء،  إدراك الأش على  رته   ربّ    والق
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